
ه!!يالم
.05

كنفافأمخسانمع.ا

شتاء،،الاولىللمرة،كنفانيغسانلقيتحين

وشدةذكائهةبحدمذهولشبهكنت،الكويتفيا589

طموحه.

اجراهحديثفياسئلةبضعةغسانعليطرحوقد

ورنكانتانهاوأعترف.بهايعملكانكويتيةلجريدة

منداديباوصحفيعليطرحهاالتيالاسئلةاحرج

ألذيالضيقمنوبالرغم."يلاداب"مجلةأصدرت

بالصبر،تجملتفقد،صدريفيالاسئلةهذهخلفته

أحببتالذيالشابذلكعلىبهدوءا،جوبةامليورحت

.الاياممقبلاتفيلشانالهوتوشمتوالحيويةالجرأةفيه

عرىبيننافتوثمت،بيروتألىكنفانيغسانوجاء

الاوالبحثوالروايةالقصةفينتاجهيكنلمصداقة

يكشفغسانبداالفترةتلكوفي.عمقاليزيدها

الحقيقيالمدخلهيكانتالمقاومةادبمنرائعةصفحات

ادبلءعنيصدرالذىالاصيلالنتاجهذاالىفللتعر

يؤلفانعليهاقترحتثم.المحتلةفلسطينفيالمقاومة

وكان،قصيرةفترةبعدبهفوافاني،الموضوعليكتابا

جامع،كتاباول"المحتلةفلسطينفيالمقاومةادب"

كانواالذين،واجانبعرلبمن،للدارسينمرجعوافضل

العربي.ومةالمقلادبفييبحثون

بيننامايباعدوعليغسانعلىالهماتتكللروكان

نلتقي.انغيرمنعديدةأشهرتمركانتحنى،تدريجيا

علىتعليقا،قصيرةاحاديثالتلفونعبرنتحدثكناولكننا

لي.قرأهاثراوكتبهمقال

اشهرمنذزارنييوم،بغسانئيلقاءآخروكان

مقالبسبباعتقلحيث،السجنمنحروجهاترقليلة

.العربالملوكبلدماسمااللبنانيةألسلطةاعتبرته

-

اتحادباسمارسلتاليلييشكرغساناتىوؤد

تحملالجمهوريةرئيسرالىبرقيةاللبنانيينبلكتل

الفكرلحريةطعنةهوتعدالاعتقالتدبيرعلىحتجاجنا

الاولى.وميزتهلبنانعنوانهيلتي

ذواتنافيمعتقلينسنبقىولكننا:غسانليوقال

مشلولة.ايدينادامت!ا

كثيرشأن،أليأسمنقريبماأصبحتهل:وسآلته

؟العربالمثقفعنمن

ؤامحتهعلى،المقاومةفصائلبهتقومماان:فأجاب

.اليأسمنيحميني،تأثيرهوضعف

الجهدنضاعفلماذاولكننا:أضافثمقليلاوصمت

.نموتفسوف،والممل

داراصدرتهاالتيالاخيرةالكتببعضيختارونهض

الرواياتوبعضوالايديولوجيالسياسيالفكرفيالآداب

الكتبالىمشحيرا،النتبيفادروهووقال،المترجمة

يديه:بين

حين،الصمودمنمزيدالىتدفعناالتيهيهذه-

مثله.بناءالىنطمحعالما،عالمنامناجملعالمالناتصور

ولكنه،يديهبينالتيالكتبترزمانعليهواقترحت

اليه،رافقتهالذيالمصعدبابوعند.سريعاومضىأبى

عل!اساعدهمعهفانحنيت،يديهبينمنالكتبسقطت

:وقالحزينا،مبشماالينظراستقاموحين.جمعها

بالشلل!يدايت!صابانأخشىاصبحت،فعلا-

وات،المصعدبابلهوفتحتكتفهعلىفربت

له.اقول

!اليأسعنبعيدانكبكعهدي-

كنفاني:غسانقال

.الياسعغبعيديننطلانيجب.صحيح-



المصعد.بهوهن!

***
قيه،سيارتهبانفجارنبط.اسنسهادهبلغنيحين

منذوررشبةتزالماكانتعينيفيدمعةطويلا،ومت

يمةالهزيؤكدصرجمالعبدال!(سمعتمنذ،سنواتضمسى

.حزيران5حربم!

دموعهمالكثيعروناصدقؤكمسحفقد،ذلكومع

يظلواانيجببانهميماناو9عميقمؤمنونلانهم،غسانا

ليحولوايملكونهجيدكليبذلواوان،اليآسعنليدن

بالشلل.ايديهمتصابانون

)(!متبقىما)).!

اؤضل"لثمتبقىما"كنفاليعشانروأيةأعد

سناج!ه.

لحنةفيعضواكنتحينمخطوطةقرأتهاوخد

للنظر(سنواتمنذالكتاباصدقاءجمعيةشكلتهاشحغيم

.العامذلككتيتلبنانيةروايةافضل!

.اخرىمرةاقرأهاعدتايسامومنذ

تصورروايةأعمقكان!ربماانهايلآنأعتقدوانا

هـزرهتعالجلاانهاالاولىوميزتها.فان!مطين؟ساة

المو(قفمنبطائفةبل،المالوفالتاريخيبللسردلاساة

انها.الايحاءشديدة،المفزىبعيدةرموزاالايطالعيشها

والنضال،واليأسرروالخيمانة،والنزوحالهجرةرصو

عبرذنككل،ألنمرفيوالامل،العودةاجلمنالصراع

الرواية،ونهالة.ومتقاطعةمتشابكةولكنهابسيطةحداث

فلسطين()مريميدعلى(الخيانة)زكريىمصرعتروىلتي

التحرير(جيثى)حامدبانتصارتوحينفسهالوقت.في

الروعة.غايةتبلغ،اليهوديلمى

خطوة"لكمتبقىما،نسجل،الروائيالتكنيكوفي

فيها*حداثان.العربيةالروايةرت!طوفيهامةجمديدة

واساليبالسردوطرق،عميقايحائيبشثلعثفة

التداعى،الوعيتيار،ألزمنيةالارتدادات)لتحليل

الكلمةعلىئمالقلالتداعيواحيانا،والشعوريلفكري

هندسياثغلايتخلىذلككل(واللونوالرائحةالحرف1

كنفلنيغسانموهبةالىيشيروالتناغمالتناسقغايةللى

الروايةفيوحدهانسيحهيالتيالروائيةورؤيتهلفنيه

ليرالروايةتتبعهالذيالشكلانصسحيح.لعربية

كصحماراليهسبقهفقد)الاجنبيةبالروايةقيراذاجديدا

وسمواهم(ودأريلوسارترؤوكنرسيماولا،الغربشتاب

هذهاستغلالفيبعيدحدالىوفئقالعوبيفالمولتلكنن

كليطمسماهرااستغلالاروايتهلصالحالفنيةلاشكال

بمانالمطافاخرفيالافتناعليوكدمحاكاةاوتقليدزعة

كنفانيغسعانعلىاملتالتيهيوحدهاالفنيةلضرورة

.البارعالرواليالتثنيكهذا

فناناةشكسمانال!دلبفياب!العربيالاديطد!دلمد

كبيراشوطاالعربيةالروايةيدفعانلهرامقدكانتازا

العالميسة.،

جديدأفوفف.لمعارتر.!

درويسطمحمودادحسديقالشحاعرليتاى،مرةذات

عدواتمانرسارتربولجانمنكفيموفي.علييأخذ

ادثاتمباًلىابرقتحمنجدااتفعالماكنتاني،حزيران

لخونيندميعنواعلنلاسراليلييدهلىأشجبهـنسي

موقعهوأعد،العربيهادىنهمؤلضمنعدداترجمتأ

والمدلالحبئقضايامناصرةفيالسابعةلموأقفه،له

.والاحتلالالاستممارضداختلافهاعلىالشعوبشكمال

ايدقدسار.نريكونان:دهـويعنىمح!مودئيفالى

نالكينبغيكانوما،شانهفهذآالزبضفرلديل

الاجنييالفغرنفلان.عليلثتستوليالزنبعقددك

..اصحابهبمواففرأيناكانيهـال،كبيرعملبداته

ترت!الوأذاموقفكيثونعسىوما:محمودسالنيلم

اسرلئيل\اعمالىيشجبواصبحسارتركار

ذاتالشاعرلصديقلعديطرحهالذيالسزالهذا

الصديقاطلصنيحينالنهزهذانفسمهيمرصطاتى*ذ

خبرعلى(سارتركتببعضترجموقد)طرابيشي.رج

يليةميماانقلهالفرنسية)1("موند"جريدهرته

اننالضامنر!يةاتارت-)مراسلنامن)القدس

فيومنعور!بوالل!أليسارلرال!معيلجانكللبهابصيا

اوردف!أننبمالرسال!ه،هد!21،ضمررياشنئلص

رصودأ.لارت،واسعف!طساىعنسئيلية2الاسسحافه

.وكيأدفيلسوهـالعرنسيدجاه،معطمهاكيسلبية،لى

لهاسييه!المحكمة"انسارترالشيدوو!الرسانةول

بضعة!لسجنضمعرهوالذياثننهمبر9تافىكنن!لأر

نا.والمحمسوسا!ش!اعالعملبهتأالي!دلكونهثأم

!أصبع،دكاعياالاصلاليكانجيشفيالحنمهكمي

سارترءويضيف((احنكلجإه!ثيندسعه-شكداد!ميا

الاسر،ليليةالحكومةسياسةبنلكيفض!العهلهئاان

."مشحيلاامراالسعلامنحوحسيي!سمصكلكيي!!

المايامحزبلسان((الهميشمار"جربالظوتتهم

اسرائشلدانابانهسارترتت!)اليسلرييلاشترا!ي

"الجرقيوتفعيف((وألسمو!ياتالعربيدينها!نصعلي

المخلمهالمعاركلوهوم!عأ3ءأكا!ء4!مم!وللمه.حء*ص!،2(

دكنية.اوسياسيةلاسبابيسكرية



لاالهشصرالمفكرموفففياووسفاثنغيرهللأان"

النياسر!ليل!اهالسافي!اكفهكنهـرانهويثعبتفهيشر

."بق!هاأصمنتناضسلتزالما

،"لوموند"جريدةنشرتهالذيالنبأهوهذا

لمانيزء!تاذاالقراءوعلىنفسيعلىوسأكذب

أكونألاعلىالآنحررصولكني.النبألهذاأفرح

؟اخرىمرة"انععاليا"

يدالمىؤموقفهسارقىيعيراندائيمامعاتوكنتلقد

تجعلنيومواقفهسارترلفكرمتابعتيوكانت.لاسرائيل

يرانحز5فيعدوأنهاقبيللاسرائيلتأييدهانمنيقينعلى

معالعثراتايضاهواليهانجرائحداعوليدكانانماوبعده

الدعالةتأثيرتحت!"العالموفيفرنس!افيالمفكرينمن

ضةمعرالحرائيلبأنالفترةتلكفيقامتالتىاالرهيبة

البحر.فيبهملىميلقىسكائهاوان،والزوالللتدمير

المثقفيناسفعنبرقيتيفيلسارترعنرتقدوكنت

الخداءضحيةاضاهوسقطقديكونلانالعرب

الاسرائيلي.

لطفرالاستاذاحراهحديثا"الاهرام"فيقراتثم

هذ"الآداب)\نقلتوقد)باريسفيسارلرمعالخولي

يشر-انألفرنسيالمفكريحاولوفيه(حينهفيالحديث

ولكنني.فلسطينفيالعربلحقتأييدءويوكدموقفه

المطالبيزمنوكنت،نذاك3الموقفهذابصدقاقنعلم

الفرنسيةأالصحفتنشرهصريحابياناسارتريصدربأن

اسرائيل.بتاييدعليهاوقعقدكانالتيالبياناتمقابل

تند)عنصريحاشيئانقرالمولكن،طويلاوانتظرنا

مزبالرغم،"الحربةدروب"مؤلفموقففيحقيقى

العرلبمنسارثرواًصدقاءالفرئسييضالكتاببعضان

مرسارتريعانيهماكانضميريةازمةعنييتحدثونكانوا

اصسدقاكأثيربأنداحلياقتناعلديوكان.ذاكموقفه

يتخاجعلهالذيهواليهوداليسابمنالفرنسيالكاتب

غسا)للشهيدكلمةلوماقراتلقدبل.ا!لوقفذلك

كلوهويهودي!افرنسياكالبابان"ألالوار"فيكنفاني

التي"الحديةالازمنةلأمجلةتحريرهيمةعضو،لانزمان

عينبامامبالانتحاردههدقدكان،سارترعليهالشرف

كذلكوسمعت..اسرائيلعملبتأييدبيانايوقعلماذا

واذلم-.عليهتاثيرلهماكاناليهوديةسارترسكرتيرةان

11عدوقبلالقاهرةزارحينسارترالقىانحاولتانني

وكاا،فقهيراكانالذيلانزمانكلود،ولكنحزيران5

دواالاساليببشتىحال،ومواعيدهلقاءأتهلهيحدد

...اللقاءهذا

سارتتأييدبأنالاعتقادالىيميلكانذلككل

نابعا-اصيلاموقفايكنلمالفترةتلكفيلاسرائيل

ككائر"اليهوديالانسان)ع!عندفاعهمنبايرغم،اعماقه

نضا!تاييدهيعند.الاصملةالمواقفانبل.مضطهد

مواقفامننعرفكمما،والالستممارالاحتلالضدالشعوب

بالفعلذلككانوقد.ولعوأهاوفيتناموكوباالجزائرمن

هـذوكان،مناضلملتزمكأديبسارترمجدصكعوان

كثيمترجمةعلىأقنلجعلتنيالتيالرئيسيةالاسبابأحد

الادبية.اثارهمن

!كتكثفالذىيدالحلمىالموقفهذاوبعد،ويلان

ضميرياالمستنحفاليهوديالشابذلكوالدةا)ىرسالته

سارترأمننحناين

البدءمنذ،سارترتغلبلوريبدوننتمنىكنالقد

صالتبأترتبطلافعوايرخضعلهالانحرافالذيذلكعلى

كببقدروالتحجرالتزمتمنسنكونولكننا.الفكرية

انجبراقفهموعلىطرأالذىالواضحبللتغيرنرحئبلماذا

بأنسالتغيرهذاتصف"هميسمار"جريدةكاذتولئن

اسرأئيلتجاهالسابقةلمواقفهتنكرسارلرلانمؤسف

لمفكالمنتظرالتغيرهولانهفامثردغيرانعتبرهفنحن

لنضااتأينداوسلوكهكتاباتهمنكثيرايقفلزالوماوقف

.والمضطهدةالمظلومةالبنعوب

لممابعضالىالاشارةنغفليجعلنالنذلكانعلى

الاسالمكانتظسواء.ورواًسباخطاءمنساركرموقف

فاصبدفاعياالاصللافيكاناسرائيلجيشانالى

اليهوداالشابتفكيرمنامساوترتفكيرمنهي"هجوميا

فهىفيكبيرخطأعلىكدلنانهل،ضميرياالمستنكف

لساسرائيلجيشانذلك.الفلسطينيةالقضيةتاريخ

الىاليهوديةالمنظماتجميعوان،دفاعجيشيومايكن

منظملاكانتاسرائيلفيامدبلفلسطينفيقامت

كجعاًلتوسعيةاسرائيلمطامعوان،هجوميةارهابية

يتم!اننأملونحن.وهجومعدوانجيثىدائماج!يشها

هـتخلضكما،الرواسبهذهمنالتخلصمنسارتر

اسرائيل.موففكق!ديرفياوهامه

فلأم،سارترنظرةفبماالتغيربهذانرحبكناوا؟ا

الفلسطبالشعبولنضللالعربيةللقضيةكسبانعتبره

ام!استمراربانالمؤمنينمنونحن.عالميمستوىعلى

سياس،صعيدكلعلىالنضللومواصلة،والقاومة

المكاسبمنمزيدالىتوديانمنبدلا،وفكريوقتالهـكب

.العابرةوالمصاعبالموقتةالنكسماتتضاعفتمهما

صعحج!ابرهـيخق


